
هــل يقــوض الاســتثمار الصــيني العميــق في
يقيا الديمقراطية؟ إفر

, كتوبر كتبه كارولين لوجان |  أ

ترجمة حفصة جودة

كتب كارولين لوجان وجوزفين ساني

خلال العقـدين الماضيين، توسـعت الصين وإفريقيـا بشكـل كـبير في علاقتهمـا السياسـية والاقتصاديـة،
أثـــار دور الصين الرائـــد في تمويـــل التطـــور قلـــق بعـــض المراقـــبين بشـــأن التـــأثير الســـياسي والســـلطة

الاقتصادية والديون.

منحت مؤسسة “Freedom House” الفكرية ومقرها واشنطن درجة  من  للصين في
ية السابقــة فرنســا و يــة العــالمي مقارنــة بـــ للولايــات المتحــدة و للقــوى الاســتعمار مــؤشر الحر
للمملكة المتحدة، بخلاف الجهات المانحة الغربية، فإن الصين لا تضع شروطًا لمساعدتها وفق أجندة

يز الديمقراطية وحقوق الإنسان. سياسية مثل تعز

يخـشى دعـاة الديمقراطيـة مـن أن قـدرة الحكومـات الديمقراطيـة الوليـدة في إفريقيـا علـى اللجـوء إلى
ــز الحكــم الــديمقراطي الخــاضع ي مــوارد الصين الخاليــة مــن الــشروط، قــد يجعــل مــن الصــعب تعز

للمساءلة عبر القارة.
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في الأسبوع الماضي، علمنا في أول جزء من السلسلة المؤدية إلى قمة ديسمبر للديمقراطية، أن الأفارقة
كــثر ممــا يحصــلون عليه الآن، هــذا الأســبوع بحثنــا إذا مــا كــانت يــد مــن الديمقراطيــة أ يرغبــون في مز
سلطة الصين على القارة الإفريقية مرتبطة بإضعاف الالتزام الديمقراطي أو تضخيم تقييم الأفارقة

لكم الديمقراطية التي توفرها حكوماتهم.

-) جولتها الثامنة من الاستطلاعات ”Afrobarometer“ أنهت شبكة البحث الإفريقية
) التي تضم  مقابلةً وجهًا لوجه في  دولة، وهذا ما اكتشفوه.

الموقـــف مـــن الصين لا يـــؤثر علـــى المطالبـــة
بالديمقراطية

عنــد البحــث في تــأثير الصين، بــدأت شبكــة “Afrobarometer” بســؤال المشــاركين عــن أي دولــة
تقدم أفضل نموذج للتنمية المستقبلية لبلادهم،  من كل  مشاركين (%) قالوا إن الولايات



المتحـدة نمـوذجهم المفضـل، بينمـا يفضـل % الصين، اختـار % جنـوب إفريقيـا، و% للقـوى
ية السابقة لبلادهم، بينما اختار % نموذج بلادهم. الاستعمار

بــالنظر إلى المشــاركين الذيــن قــالوا إنهــم يفضلــون الديمقراطيــة علــى أي أنظمــة سياســية أخــرى، فــإن
% منهم يفضلون النموذج الأمريكي لتنمية بلادهم، بينما اختار % الصين.

هؤلاء الأفارقة الذين يفضلون الصين كنموذج تنموي لا يفكرون بالضرورة في الحكم، فهم غالبًا مثل
هؤلاء الذين يفضلون النموذج الأمريكي للتعبير عن دعم الديمقراطية والانتخابات والمنافسة المتعددة
والحكومــات الخاضعــة للمساءلــة، كمــا يرفضــون البــدائل الاســتبدادية مثــل حكــم الحــزب الواحــد أو

الحكم العسكري.

سـألت الشبكـة أيضًـا المشـاركين عـن مـدى تـأثير الأنشطـة الاقتصاديـة الصـينية علـى اقتصـاد بلادهـم،
قال % منهم إن هناك بعض التأثير، وهي نسبة أقل % عن عامي  و، وعند
سؤالهم إذا ما كان التأثير الصيني إيجابيًا أم سلبيًا، قال % إنه إيجابي إلى حد ما أو إيجابي جدًا،

بينما قال % نفس الأمر عن الولايات المتحدة.

وهكذا مرة أخرى فإن نسبة المشاركين الذين قالوا إن التأثير الصيني إيجابي جدًا، هي نفس نسبة
ـــأثير الولايـــات المتحـــدة إيجـــابي جـــدًا في دعـــم المؤســـسات القواعـــد المشـــاركين الذيـــن يعتقـــدون أن ت

الديمقراطية.

عندما قارناّ دعم الديمقراطية بين هؤلاء الذين قالوا إن تأثير الصين سلبي جدًا ومن قالوا إنه إيجابي
جدًا، فبعكس مخاوف دعاة الديمقراطية، هؤلاء الذين يعتقدون أن تأثير الصين إيجابي قالوا إنهم
يفضلون الديمقراطية (% مقابل % ممن يرون أن تأثير الصين سلبي) ويدعمون الانتخابات



.(% مقابل %)

بخلاف ذلــك فــإن الاختلافــات طفيفــة، باختصــار يبــدو أن المواقــف الإيجابيــة تجــاه الصين لا تقــوض
التزام الأفارقة بالديمقراطية.

تــــــــأثير الصين علــــــــى تقييــــــــم العــــــــرض
الديمقراطي

عندما يتعلق الأمر بمقدار الديمقراطية التي يحصل عليها الأفارقة، فإننا نرى أدلة بسيطة على تأثير
الصين: عنــدما يُعجــب المواطنــون بــالصين كنمــوذج تنمــوي فــإن شعــورهم يتحســن تجــاه الحكــم

الديمقراطي لبلادهم.

عند تقييم حجم الديمقراطية في بلادهم، فإن المشاركين الذين يفضلون النموذج الصيني لا يختلفون
عـن الذيـن يفضلـون النمـوذج الأمريـكي، لكـن فيمـا يتعلـق بمقـاييس الرضـا عـن الديمقراطيـة وجـودة
الانتخابات وخضوع الرؤساء للمساءلة أمام البرلمان والمحاكم، فإن الأفارقة الذين يفضلون النموذج

كثر إيجابية. الصيني قيّموا الظروف الديمقراطية في بلادهم بشكل أ

قد يشير ذلك إلى أن الأفارقة الداعمين للصين يتمسكون بمعايير أقل ديمقراطية لحكومات بلادهم،
 كــاف للقــول بــأن الحضــور الصــيني غــيرّ بشكــل ملحــوظ مــن

ٍ
لكــن الاختلافــات ليســت كــبيرة بشكــل

تصورات الأفارقة عن الأنظمة السياسية لبلادهم.



لا حاجة للقيود
بينما يشعر المحللون في الغرب بالقلق بشأن قلة الشروط السياسة التي تفرضها الصين على قروضها
ومساعدتها التنموية، فإن الأفارقة يرون أنها ميزة جذابة وليست أمرًا سيئًا، عندما سألت الشبكة
المشاركين إذا كان واجبًا على الدول المانحة أن تفرض شروطًا حاسمة بشأن كيفية إنفاق الأموال، فإن

% قالوا لا.

يــز الحكومــات المســتقبلة للأمــوال للديمقراطيــة وبالمثــل، رفض % الــشروط المصــممة لضمــان تعز
واحـترام حقـوق الإنسـان، يرغـب النـاس في أن تقـوم حكومـاتهم نفسـها – وليـس الصين ولا الولايـات
المتحـدة ولا غيرهـم مـن الـدول – بوضـع المعـايير الاقتصاديـة والسياسـية للبلاد، ربمـا يساعـد ذلـك في
تفسير عدم تأثير النفوذ الاقتصادي الصيني بشكل جوهري على الموقف تجاه الديمقراطية أو تقييمها

سواء سلبيًا أم إيجابيًا.

كــــثر منــــه الحضــــور الصــــيني اقتصــــادي أ
سياسي

باختصار، يبــدو أن النفــوذ الاقتصــادي الصــيني عــبر القــارة لا يــؤثر علــى آراء المــواطنين بشــأن المــشروع
الــديمقراطي، تقــول الأدلــة إن الأفارقــة ينظــرون إلى الصين كوجــود اقتصــادي وليــس سياســيًا، ورغــم
بعض المخاوف الغربية يبدو أن المساعدة التنموية الصينية لا تعزز الاستبداد أو تقوض الديمقراطية،

على الأقل ليس من وجهة نظر المواطنين الأفارقة.
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